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 إســطنبول – يحمـــل تجاهـــل وزيـــر 
بومبيـــو  مايـــك  الأميركـــي  الخارجيـــة 
زيارتـــه  خـــلال  الأتـــراك  للمســـؤولين 
بتغيّر  إشـــارات  الثلاثـــاء،  لإســـطنبول 
مزاج الإدارة الأميركية الحالية، في وقت 
تتوجس فيه أنقرة من سياسات الرئيس 
المنتخب جو بادين حيالها والتي يتوقع 
مراقبـــون أن تقطـــع مع مرونـــة الإدارة 
الســـابقة وتكون أكثر حزما في تســـوية 

الملفات العالقة.
وأجرى بومبيو الزيارة لإســـطنبول 
والتـــي تتمحور حـــول الحريات الدينية 
مـــن دون أن تتضمـــن أي لقـــاءات مـــع 
المســـؤولين الأتراك رغم تأكيده أنه يريد 

”إقناعهم“ بوقف تحركاتهم ”العدائية“.
وبدأت الزيارة التـــي أثار برنامجها 
بطريـــرك  بلقـــاء  أنقـــرة  انتقـــادات 
القســـطنطينية المســـكوني برتلمـــاوس 
للكنيســـة  الروحـــي  الزعيـــم  الأول، 
الأرثوذكســـية، في مقـــر البطريركية قبل 
أن يقوم بجولة في مســـجد رستم باشا 

القريب.
وكانت تركيا أثارت موجة انتقادات 
فـــي العالـــم المســـيحي في يوليـــو عبر 
تحويلها كاتدرائية آيا صوفيا السابقة، 
المصنفة ضمن التراث العالمي للبشـــرية، 
إلى مســـجد بعدما جعلتها في الســـابق 

متحفا.

عـــن  التركيـــة  الخارجيـــة  وعبـــرت 
امتعاضهـــا مـــن برنامج زيـــارة بومبيو 
مؤكـــدة أن الحرية الدينيـــة ”محمية“ في 
تركيا. وقالت أنقرة ”سيكون من المناسب 
أكثـــر للولايات المتحدة أن تنظر في المرآة 
وتفكـــر بالعنصريـــة ومعـــاداة الإســـلام 
وجرائـــم الحقـــد علـــى أراضيـــه“. وقال 
مسؤول تركي لبلومبيرغ، تحدث شريطة 
عدم الكشـــف عن هويتـــه ”بومبيو رفض 
دعـــوة وزيـــر الخارجية التركـــي مولود 

جاويـــش أوغلـــو للحضـــور إلـــى أنقرة 
أثناء زيارته لتركيـــا، وطلب من جاويش 
أوغلو القدوم إلى إســـطنبول للاجتماع“. 
وأضاف أن جاويش أوغلو رفض الطلب، 
معبرا عن اســـتيائه مـــن تجاهل بومبيو 

زيارة أنقرة قبل مغادرة منصبه.
وفي غيـــاب لقاءات ثنائية، لن يتمكن 
بومبيـــو مـــن أن يناقش مع الســـلطات 
التركيـــة الخلافات الكثيـــرة التي عددها 
الاثنـــين في ختام لقاء عقـــده في باريس 
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الفرنســـية  لوفيغارو  لصحيفة  وقال 
”الرئيس ماكـــرون وأنا أمضينـــا الكثير 
من الوقـــت في مناقشـــة تصرفات تركيا 
الأخيـــرة واتفقنـــا علـــى أنهـــا شـــديدة 

العدائية“.
وأشـــار خصوصـــا إلى دعـــم تركيا 
لأذربيجـــان و“حقيقة أنّهـــا زرعت قوات 
سورية في المنطقة أيضا“، في إشارة إلى 
مرتزقة ســـوريين أكّدت يريفان أنّ أنقرة 
أرســـلتهم لمـــؤازرة القـــوات الأذرية في 

ناغورني قره باغ.
وأضاف ”بحثنا أيضا في ما تقوم به 
تركيا في ليبيا حيث أدخلت أيضا قوات 
من دول أخرى، وأفعالها في شرق البحر 

المتوسط، والقائمة تطول“.
واعتبر بومبيو أنّه ”يجب على أوروبا 
والولايــــات المتحــــدة العمــــل معــــا لإقناع 
الرئيس رجب طيب أردوغان بأنّ مثل هذه 

الأعمال لا تصبّ في مصلحة شعبه“.

إلـــى  المواضيـــع  هـــذه  وتضـــاف 
الخلافات بخصوص شـــراء أنقرة نظام 
الصواريـــخ الروســـية أس-400 والـــذي 
يفتـــرض أن يـــؤدي، بحســـب القانـــون 
الأميركـــي، إلـــى عقوبـــات أميركية لكن 
تركيـــا حصلـــت على إرجاء مـــن دونالد 
ترامـــب الذي كان حريصا كما يبدو على 
الحفاظ على علاقته الجيدة مع أردوغان.
الآن  قـــام  التركـــي  الجيـــش  لكـــن 
بتجربـــة صواريخ أس-400 وبالنســـبة 
للولايات المتحدة هذا الأمر يشـــكل خطا 

أحمر.
وحـــذرت الخارجيـــة الأميركيـــة في 
الآونـــة الأخيرة من أنـــه ”يجري التفكير 
فـــي العقوبـــات“ وأنـــه ”احتمـــال فعلي 

جدا“.
ويبقـــى أن نرى ما إذا كان الملياردير 
الجمهـــوري ســـيرغب فـــي تنفيـــذ هذا 
التهديد قبل تســـليمه البيت الأبيض في 
20 يناير، أم أنه ســـيترك للرئيس المقبل 
جو بايدن أمـــر التعامل مع هذا الوضع 

الدقيق.
وتؤشـــر تصريحـــات بايـــدن التـــي 
وصف فيها أردوغان بالمســـتبد وتعهده 
بدعم المعارضـــة التركية للإطاحة به في 
الانتخابات القادمة على ملامح سياسية 

خارجية حازمة تجاه أنقرة.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن تركيا قد 
تخســـر أكثر مـــن معظم الـــدول الأخرى 
مـــع انتخاب بايـــدن، إذ مـــن المتوقع أن 

يشـــدد الموقف الأميركـــي إزاء التدخلات 
العســـكرية الخارجيـــة لإدارة أردوغـــان 

وتوثيق أنقرة التعاون مع روسيا.
وتؤكد توري توسيج، مديرة الأبحاث 
بمركـــز بيلفر بكلية كنيـــدي في هارفارد 
”أعتقـــد أن مـــن الإنصـــاف القـــول إنـــك 
ستشـــهد تحولا أقوى (من إدارة بايدن) 
ضد الحكومة التركية حين تتعارض مع 

المصالح الأميركية“.
ويتوقـــع متابعـــون أن يعتمد بايدن 
نهجا أقـــل انعزالية مـــن ترامب ويلجم 
تحركات تركيا في الخارج لاسيما ليبيا 
وناغورنـــي قره باغ وشـــرق المتوســـط، 
لكـــن جبهات المواجهـــة لا تقف عند هذا 

الحد.
وعارض بايدن العمليات العســـكرية 
التركيـــة فـــي ســـوريا، ووصـــف اتفاق 
ترامـــب مـــع أردوغان فـــي عمليـــة نبع 
الســـلام، التي أعطت تركيا منطقة آمنة، 
بأنه خيانـــة للأكراد، كما أنه يدعم إقامة 
حكم ذاتـــي للوحدات الكردية المســـلحة 
في الشـــمال السوري، شـــريكة الولايات 
المتحـــدة في الحرب علـــى داعش والتي 

تعتبرها أنقرة إرهابية.
ومن شأن ارتفاع منسوب التوتر في 
العلاقات الأميركيـــة التركية أن يعرض 
الليرة التركية، التـــي تعاني بالفعل من 
انخفـــاض قياســـي أمام الـــدولار، لمزيد 
مـــن الضغوط، ما يعمـــق أزمة الاقتصاد 

التركي المتعثر.

 بروكســل – قـــد يكـــون زمـــن دونالد 
ترامب ماضيـــا إلى نهايته، لكن اجتماع 
وزراء الاتحـــاد الأوروبي هذا الأســـبوع 
لمناقشـــة مســـتقبل الدفـــاع عـــن القارة 
سيبعث برســـالة مفادها أن التكتل تعلم 
الـــدرس: أوروبـــا تحتاج إلـــى أن تكون 

قوية بما يكفي لأن تقاتل بنفسها.
وســـيتلقى اجتمـــاع وزراء خارجية 
ودفاع الاتحـــاد الأوروبي عبـــر الهاتف 
يومي الخميـــس والجمعـــة، أول تقرير 
ســـنوي للتكتل عـــن القـــدرات الدفاعية 

المشتركة، وهو التقرير الذي من المتوقع 
أن يكون أســـاس جهد تقوده فرنسا في 
فترة ما بعد بريكســـت ومـــا بعد ترامب 
لتحويـــل الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى قوة 

عسكرية قائمة بذاتها.
ويقـــول دبلوماســـيون أوروبيون إن 
الرئيس المنتخب جو بايدن لن يســـتمر 
فـــي مواجهـــات ســـلفه الكلاميـــة مـــع 
الحلفاء، لكنه لن يغير الرسالة الأميركية 
الأساســـية القائلـــة إن أوروبـــا تحتاج 

للإسهام بنصيب أكبر في الدفاع عنها.

وأكـــد دبلوماســـي فرنســـي ”لم نعد 
نعيـــش فـــي الواقـــع القديم الـــذي كان 
يمكننـــا أن نقول فيه إن رئاســـة دونالد 
ترامب لم تحـــدث، وأن العالـــم كما كان 
قبل أربع ســـنوات“، فيما أشار مسؤول 
في الاتحـــاد الأوروبي إلى أن فوز بايدن 
”نداء لأوروبا للاســـتمرار فـــي بناء دفاع 
مشترك عن الاتحاد الأوروبي، وأن تكون 
حليفا مفيدا وقويا أيضا لحلف شـــمال 

الأطلسي“.
منـــذ  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويعمـــل 
ديســـمبر 2017 على تطوير قوة عسكرية 
أكبر بشكل مستقل عن الولايات المتحدة. 
ووقفت فرنسا بالأساس وراء هذا الجهد 
الكبيرة  العســـكرية  القـــوة  باعتبارهـــا 
الوحيـــدة الباقية فـــي الاتحاد الأوروبي 

بعد بريكست.
وخـــلال عضويـــة بريطانيا، اتجهت 
لندن إلـــى مقاومـــة دور عســـكري أكبر 
للاتحـــاد الأوروبـــي، مركـــزة عوضا عن 
ذلك على حلف شمال الأطلسي باعتباره 

المنتدى الرئيسي للدفاع الأوروبي.
ويتيـــح خروجهـــا فرصـــة لباريس 
للضغـــط مـــن أجـــل طموحـــات قديمـــة 
لاضطلاع الاتحاد الأوروبـــي بدور أكبر 
في الدفاع، وذلك في ظل وجود دعم أكثر 

حذرا من برلين.
وقـــال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون في مقابلة مـــع مجلة الأحد ”لن 
تحترمنـــا الولايات المتحـــدة كحلفاء إلا 

إذا كنـــا جاديـــن في موقفنـــا وكانت لنا 
السيادة على شؤوننا الدفاعية“.

وكان ترامب مناوئا على الملأ لحلف 
شمال الأطلســـي، وكان ينتقد باستمرار 
الدول الأوروبية بســـبب إنفاقها القليل 
جدا على الدفاع، ووصف الحلفاء الذين 
ينفقون أقل من اثنين في المئة من الناتج 
القومي على الدفـــاع بأنهم ”مقصرون“. 
لكـــن الإدارات الأميركية الســـابقة أيضا 

طالبت أوروبا بإنفاق أكبر.

وفي مقال مشـــترك لوســـائل الإعلام 
قـــال  الاثنـــين،  والأميركيـــة  الأوروبيـــة 
وزيـــرا الخارجيـــة الفرنســـي والألماني 
إنهما يلتزمان ”بجعل الشـــراكة العابرة 

للمحيط الأطلسي أكثر توازنا“.
الماضـــي،  الأســـبوع  أواخـــر  وفـــي 
قال جوزيب بوريل مســـؤول السياســـة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي لسفراء 
الاتحاد الأوروبـــي في حديث خاص، إن 
التكتل يحتاج إلى ”ممارســـة لغة القوة، 

لا أن يتحدث بها فقط“.

ويقـــول خبـــراء إنه في حـــين يعمل 
الاتحاد الأوروبي بالفعل في مشـــروعات 
مشـــتركة وســـيخصص ثمانية مليارات 
يـــورو (9.46 مليـــار دولار) اعتبـــارا من 
العام المقبل لصندوق لتطوير الأســـلحة، 
فإنـــه يحتـــاج إلى عشـــر ســـنوات على 
الأقل ليكون له أي اســـتقلال عسكري عن 

واشنطن.
وتثـــور خلافـــات كذلك بين فرنســـا 
وألمانيا فـــي وقت ينظر فيـــه إلى ألمانيا 
باعتبارها أكثر تشـــاؤما إزاء المبادرات 

خارج حلف شمال الأطلسي.
الألمانيـــة  الدفـــاع  وزيـــرة  وقالـــت 
إن  كارينبـــاور  كرامـــب  أنيغريـــت 
الأوروبيـــين لا يمكنهـــم أن يأملـــوا في 
بديل لأنظمة الأســـلحة النووية الدفاعية 
الأميركية، مشـــيرة إلـــى أن أوروبا على 
سبيل المثال، تعتمد بما يقرب من 100 في 
المئة على الولايات المتحدة في ما يتعلق 
بالدفاع بصواريخ باليســـتية، فضلا عن 
أن الأميركيـــين يوفرون الجزء الأكبر من 

الأسلحة النووية.
وتـــرى كلوديـــا ميجـــور، الخبيـــرة 
الأمنية في مؤسســـة العلوم والسياسة 
الألمانية وكريســـتيان ميلينغ، من باحثي 
الجمعيـــة الألمانية للسياســـة الخارجية 
في مسائل الدفاع، أن الجيش الأوروبي 

المشترك ”مشروع سابق لأوانه“.
وتقولان في بحث مشـــترك ”المشكلة 
الرئيســـية هي أن لدى باريـــس وبرلين 

أهدافا مختلفة من تنفيـــذ هذه المبادرة. 
فحالما تنتقلان مـــن الأقوال إلى الأفعال، 

سينشأ بينهما احتكاك وتوتر“.
وتضيفـــان ”القيادة الألمانية الحالية 
ترى فـــي الجيش الموحـــد خطوة أخرى 
نحو التكامل السياســـي للكتلة، وطريقة 
إضافيـــة لضمـــان الســـلام بـــين الدول 
الأعضاء. بينما في باريس، ينظرون إلى 
الجيش الأوروبي الموحد كعنصر إضافي 
فـــي الاتحاد الأوروبـــي للدفع بمصالحه 
في مناطق نفوذه.. هنـــاك فرقان دقيقان 
آخـــران يعقّـــدان تنظيم جيـــش أوروبي 
موحـــد: أولاً، وجود جيش واحد يختلف 
كليا عن حصيلـــة تجميع جيوش الدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي. فالأمر 
يحتاج إلى إنشـــاء قيادة وتنسيق قتالي 

وبالطبع إلى المال“.
ولذلـــك يبقى تكويـــن جيش أوروبي 
موحـــد فـــي بـــاب الطموحـــات ويبقـــى 
الاتحـــاد الأوروبـــي بحاجة إلـــى الدعم 
و الحمايـــة الأميركيـــة وحلـــف شـــمال 

الأطلسي (الناتو).
ويؤكـــد خبراء علـــى إيجـــاد المزيد 
مـــن التعاون والتكامـــل الأمني بين دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي خاصـــة فـــي مجال 
الدفـــاع، ليـــس فقـــط فـــي الصناعـــات 
العسكرية، بل بالتسلح والتدريب والمهام 
القتالية من خلال المناورات ودمج بعض 
الوحدات العســـكرية، رغـــم عامل اللغة، 

وهذا ما فعلته ألمانيا وهولندا.

بومبيو يرسم ملامح قاتمة 

لمستقبل العلاقات الأميركية - التركية
وزير الخارجية الأميركي يزور إسطنبول ويتجاهل المسؤولين الأتراك

ــــــة  ــــــر الخارجي ــــــارة وزي عمقــــــت زي
الأميركي مايك بومبيو إلى إسطنبول 
والتي تجاهل خلالها لقاء المسؤولين 
الأتراك حالة الترقــــــب والقلق التي 
ــــــى إدارة الرئيس التركي  ــــــم عل تخيّ
رجب طيب أردوغان حيال مستقبل 
ــــــين البلدين بعد انتخاب  العلاقات ب
ــــــى تحجيم  جــــــو بايدن العــــــازم عل
النفوذ التركي على أكثر من جبهة.

رسائل أميركية تعمق المخاوف التركية

أوروبا أمام تحدي القتال بمفردها دون دعم الولايات المتحدة

 الخرطــوم –  يبـــدي الســـودان حذرا 
في التعامل مع الحرب الدائرة في إقليم 
تيغـــراي الإثيوبي ويحـــرص على لعب 
دور إنســـاني باســـتقبال وإغاثة الآلاف 
من اللاجئين الفارين، لكن هذا الحذر قد 

يتحول إلى مساومة محتملة.
والأمـــن  الدفـــاع  مجلـــس  ودعـــا   
الســـوداني (أعلـــى هيئة أمنيـــة) في ٩ 
نوفمبر الجـــاري كل الأطراف المتصارعة 
فـــي إثيوبيـــا إلـــى التعامـــل بالحكمـــة 
والاحتكام إلـــى الحل الســـلمي وضبط 

النفس لتجاوز الخلافات. 
وعقب اجتماع للمجلـــس، قال وزير 
الدفاع السوداني، اللواء ياسين إبراهيم، 
مجهوداتـــه  ســـيواصل  ”الســـودان  إن 
لدعوة الأطـــراف الإثيوبية للتوافق عبر 
التفـــاوض“، حيث تتواصـــل مواجهات 
مســـلحة بين الجيش الإثيوبي الفدرالي 
والجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي منذ 

٤ نوفمبر.
وتتهـــم الجبهة الســـلطات الفدرالية 
بتهميشها، ورفضت الانضمام إلى حزب 
”الازدهـــار“، الـــذي حل محـــل الائتلاف 
الحاكـــم، وتحـــدت آبـــي أحمـــد بإجراء 
انتخابات إقليمية في سبتمبر، اعتبرتها 
الحكومـــة ”غير قانونية“، فـــي ظل قرار 
فدرالـــي بتأجيـــل الانتخابـــات بســـبب 

جائحة كورونا.
الحكومـــة  تبـــدو  محللـــين،  ووفـــق 
الانتقاليـــة فـــي الســـودان ذات علاقـــة 
جيدة مع حكومة أديـــس أبابا، لكن ذلك 
قابـــل للتغير وفق مقتضيـــات المصلحة 

ومجريات الأحداث. 
عدم  ورغم  الســـودانية،  فالحكومـــة 
تدخلهـــا المباشـــر حتـــى الآن في صراع 
إقليم تيغـــراي، إلا أنها تلـــوح بملفات، 
منها منطقة الفشـــقة الســـودانية وسد 
النهضـــة الإثيوبـــي، حيـــث تأمـــل فـــي 
الحصول على تنازلات مـــن أديس أبابا 
مقابل دعم الخرطوم لها في الحرب على 

الاقليم المتمرد. 
والفشقة منطقة ســـودانية حدودية، 
تبلغ مســـاحتها ٢٥١ كيلومترا، وتشـــهد 
خـــلال فترتي الإعداد للموســـم الزراعي 
تشـــنها  دمويـــة  هجمـــات  والحصـــاد 
جماعات إثيوبية مســـلحة غير خاضعة 

لسلطة أديس أبابا.
ويـــرى مراقبون أن توقيت المناورات 
العســـكرية الراهنة بين السودان ومصر 
هو بمثابة إشـــارة إلى أديـــس أبابا بأن 
الخرطوم قـــادرة على تحقيق مصلحتها 

بتحالفات مع جيرانها.
الســـوداني  الجيشـــان  ويجـــري 
والمصري مناورات عســـكرية هي الأولى 
من نوعهـــا في قاعدة جويـــة في منطقة 
مروي الســـودانية (شـــمال)، تحت اسم 

نسور النيل.
وتأتـــي هـــذه المنـــاورات فـــي ظـــل 
مخاوف مصرية وسودانية من تأثيرات 
سلبية محتملة لسد النهضة على حصة 
البلدين من مياه نهـــر النيل، خاصة مع 

توقف مفاوضات الحل.

وفـــي ٨ نوفمبـــر الجـــاري، أعلنـــت 
الخرطـــوم عـــن اتفـــاق وزراء الـــري في 
الســـودان ومصر وإثيوبيـــا على إنهاء 
جولة مفاوضات حول السد، انطلقت في 
الأول من هذا الشـــهر، وإعادة الملف إلى 
الاتحـــاد الأفريقي، في ظـــل عدم تحقيق 

اختراق.
وتصـــر أديس أبابا على ملء الســـد 
لتوليـــد الكهربـــاء، حتى لـــو لم تتوصل 
إلـــى اتفـــاق مـــع القاهـــرة والخرطوم، 
فيما ترفض الأخيرتـــان حدوث ذلك قبل 

التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وتكمـــن قـــوة الخرطـــوم فـــي ملف 
الصـــراع الإثيوبي الجاري في أن حدود 
إقليـــم تيغـــراي المتاحة حاليـــا للجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي هي الأراضي 

السودانية.

فالسودان هو المنفذ الوحيد للجبهة؛ 
لأن بقيـــة حدود إقليم تيغراي مشـــتركة 
مع أعدائها، ســـواء حكومـــة آبي أحمد 
أو دولـــة إريتريا ذات العـــداء التاريخي 
مـــع تيغراي، حين كانـــوا يهيمنون على 
الســـلطة في أديـــس أبابـــا وينصابون 

أسمرا العداء.
لحـــدود  المتاخـــم  الإقليـــم  ويقـــع 
الســـودان، شـــمالي إثيوبيا، ويحده من 
الشـــمال إريتريا، ومن الغرب السودان، 

ومن الشرق إقليم عفر الإثيوبي.
 ومبكـــرا، فطنـــت الخرطـــوم لهـــذا 
الوضـــع المتفجـــر، فأغلقت الحـــدود مع 
إثيوبيا، ونشـــرت الجيش على الحدود، 
في إجراء احترازي، لمنع تسرب مقاتلين 
إلى داخل الســـودان أو دخول مسلحين 

إلى الإقليم الحدودي.
دعمـــت  إذا  محللـــين،  وبحســـب 
الخرطـــوم إقليم تيغـــراي في حربه ضد 
الحكومة الإثيوبية، فإن النتائج ستكون 
وخيمة، حيث ستدفع بإريتريا إلى أتون 
الصـــراع، في ظل العـــداء التاريخي مع 

تيغراي.
ويؤكـــد محللون أن لـــدى الخرطوم 
مـــا يؤهلها للعب دور الوســـيط، بفضل 
علاقتهـــا الجيـــدة مع كل مـــن الحكومة 
الإثيوبيـــة الفدرالية والجبهة الشـــعبية 

لتحرير تيغراي.
ويســـتبعد هؤلاء أن تدعم الخرطوم 
أي طـــرف فـــي النـــزاع، ويرجحـــون أن 

تحاول قدر الإمكان لعب دور الوسيط.
وربمـــا تنجـــح مســـاومة الخرطوم 
لأديس أبابـــا في ملف الفشـــقة، وتكون 
أيســـر مـــن ملـــف الســـد، وذلـــك عبـــر 
اســـتمرار إغلاق حدودها ومنع مقاتلي 
تيغـــراي من التحـــرك على الحـــدود أو 
التـــزود باحتياجاتهم من غـــذاء ووقود 

وسلاح.

حرب تيغراي: السودان بين 

حذر راهن ومساومة محتملة
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